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الأربعاء 9 كانون الثاني 2019

الاستحقاقات الحقوقية لانسحاب 
القوات الأمريكية من سوريا

على الولايات المتحدة الأمريكية تعويض 
قرابة 3000 مدني سوري قتلوا على يد 

قوات التحالف الدولي قبل الرحيل

تقرير موجز
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المحتوى:
أولًا: مقدمة.

ثانياً: ستُّ قضايا رئيسة يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية مراعاتها والتَّعامل معها قبل الرَّحيل.
ثالثاً: التوصيات.

أولًا: مقدمة:
أعلــنَ الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب يــوم الأربعــاء 19/ كانــون الأول/ 2018 عــر حســابه الشــخصي علــى منصــة التواصــل 
الاجتماعــي “تويــر” عــن رغبتــه في ســحب قواتــه العســكرية مــن ســوريا، تــا ذلــك بيــان صــادر عــن البيــت الأبيــض أكَّــد عمليــة 
ســحب القــوات الأمريكيــة المتمركــزة في شمــال شــرق ســوريا والممتــدة علــى كامــل المســاحة شمــال نهــر الفــرات حــى الحــدود العراقيــة 
شــرقاً والتركيــة شمــالًا، لكننــا في الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان نعتقــد مــن جانــب حقوقــي أنَّ القــوات الأمريكيــة لا يُكــن أن 
تغــادر بــكل ســهولة بعــد أربــع ســنوات مــن تدخلهــا العســكري دون أن تســاهم في إنهــاء ملفــات لا تــزال عالقــة وبعضهــا حــدث 
كنتيجــة مباشــرة لتدخلهــا العســكري، وهــذا مــا يحــاول هــذا التقريــر تســليط الضــوء عليــه مــن ناحيــة حقوقيــة واجتماعيــة ترُاعــي 

اســتقرار منطقــة شمــال الفــرات.

ثانياً: ستُّ قضايا رئيسة يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية مراعاتها والتَّعامل معها قبل الرَّحيل:
1 - تعويض ضحايا القصف الأمريكي وإعادة بناء المنشآت والمباني التي دمَّرها:

ــنوات الأربــع ارتكبــت قــوات التحالــف الــدولي بقيــادة الــولايات المتحــدة الأمريكيــة عــدداً كبــراً مــن انتهــاكات القانــون  طيلــة السَّ
الــدولي الإنســاني شــكَّل كثــر منهــا جرائــم حــرب، بمــا فيهــا حــوادث خلَّفــت قتلــى مدنيــن بينهــم نســاء وأطفــال، وقــد تســبَّبت 
عمليــات قصــف قــوات التَّحالــف الــدولي بحســب قاعــدة بيــانات الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان منــذ 23/ أيلــول/ 2014 

حــى 5/ كانــون الثــاني/ 2019 في:

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تأسَّ
مُستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان مصدراً أساسياً 

في جميع تحليلاتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

        R190110
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ألــف: مقتــل 2984 مدنيــاً بينهــم 932 طفــاً و646 ســيدة )أنثــى بالغــة(، تتضمَّــن هــذه الحصيلــة علــى مــا لا يقــل عــن 168 
مجــزرة، قتــل في المجــزرة الواحــدة خمســة أشــخاص فمــا فــوق دفعــه واحــدة. 

باء: ما لا يقل عن 182 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 25 على مدارس و16 على منشآت طبية.
هذه الإحصائية لا تشتمل على المنشآت التي تمركزت فيها قوات أو معدَّات تنظيم داعش الإرهابي.

2 - لا يزال تنظيم داعش يُسيطر على 2150كم2 مربع في سوريا:
ــا تقــود رايــة الــدول الــي تُــارب الإرهــاب حــول العــالم، وبنــاءً علــى هــذا تدخَّلــت في ســوريا  تقــول الــولايات المتحــدة الأمريكيــة إنَّ
في أيلــول/ 2014 بهــدف القضــاء علــى تنظيــم داعــش الإرهــابي، وكنــا في الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان نأمــل أن يتــمَّ القضــاء 
علــى هــذا التنظيــم المتوحــش في وقــتٍ أقــلَّ بكثــر مــن هــذا؛ نظــراً لاتســاع نطــاق التَّحالــف الــدولي والقــوات الــي تحــارب هــذا 
التنظيــم، ولا يمكــن لأحــد أن ينُكــر أنَّ قــوات التَّحالــف الــدولي قــد قوَّضــت وأنهكــت تنظيــم داعــش علــى نحــو كبــر، علــى الرَّغــم 
ــعب الســوري والأراضــي الســورية، إلا أنَّ تنظيــم داعــش للأســف  مــن حجــم الخســائر البشــرية والماديــة الفادحــة الــي تكبَّدهــا الشَّ
الشــديد لا يــزال يُســيطر علــى مســاحات واســعة في ســوريا، ولا يــزال يقُاتــل حــى لحظــة طباعــة هــذا التقريــر، وتقُــدَّر المســاحة الــي 

يُســيطر عليهــا التنظيــم في ســوريا بقرابــة 2150كــم2 وفــق مــا تظهــره الخريطــة التاليــة:
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https://drive.google.com/file/d/1-PxfNsm6cwlPVyNl1y_roDz0QsJCdlNT/view
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إضافــة إلى تنظيــم داعــش هنــاك تنظيمــات إرهابيــة أخــرى لا تــزال موجــودة في ســوريا ويعُــاني منهــا المجتمــع الســوري، وهــو بأمــسِّ 
الحاجــة للمســاعدة في التَّخلــص منهــا، وتُظهــر الخريطــة التاليــة مناطــق وجــود هيئــة تحريــر الشــام )جبهــة النصــرة التابعــة للقاعــدة( 
في محافظــة إدلــب، ويأتي الانســحاب الأمريكــي وإيقــاف المســاعدات بمثابــة فرصــة ذهبيــة لتنظيــم داعــش والقاعــدة لإعــادة التَّمــدد 

في الأراضــي الســورية مــن جديــد علــى شــكل تنظيمــات محليــة أولًا، وإقليميــة وعالميــة ثانيــاً.

https://drive.google.com/file/d/1XV1d7CxfSL4qZbiluW2bV0-xAuiyr8mz/view
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3 - التنظيمات الإيرانية أيضاً إرهابية وسوف تتمدَّد في سوريا على غرار العراق:
محاربة الإرهاب في العالم ينبغي أن لا تتجزأ، وسحب القوات الأمريكية دونَ تأسيس بنية سياسية قويَّة في مناطق شرق الفرات 
ســوف يــرك مســاحات شاســعة مــن الأراضــي ليــس فقــط عرضــةً لخطــر تمــدُّد تنظيــم داعــش، بــل إنَّ الأخطــر هــو تمــدُّد الميليشــيات 
الإيرانيــة لأنهــا مدعومــة بشــكل صريــح وواضــح مــن دولــة، وهــي إيــران، وهــذا يجعلهــا أكثــر قــوة واســتدامة مــن تنظيــم داعــش، ويبــدو 
أنَّ إيــران هــي المســتفيد الأكــر مــن خطــوة ســحب القــوات الأمريكيــة؛ نظــراً لتغلغلهــا وانتشــارها في مســاحات واســعة مــن ســوريا، 
ويعُتــر هــذا ترســيخاً للوجــود الإيــراني في ســوريا، وليــس محاربــة لــه، وتُظهــر الخريطــة التوضيحيــة التاليــة بشــكل تقريــي مواقــع انتشــار 

ميليشــيات تابعــة لإيــران بمــن فيهــا قــوات حــزب الله اللبنــاني، وهــذه القــوات متداخلــة إلى حــدٍ كبــر مــع قــوات النظــام الســوري.

https://drive.google.com/file/d/1hN4VlfeW8KsX-VdNHnDge0nCQpEyQgyq/view
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لا تكتفــي إيــران بمجــرد الانتشــار العســكري ضمــنَ ثكنــات خاصــة بهــا، أو في صفــوف قــوات النظــام الســوري، بــل تجــاوزت 
ذلــك وبــدأت بشــكل مُكثَّــف منــذ بدايــة عــام 2015 بالتَّغلغــل بشــكل مــدروس ضمــنَ شــبكات النِّظــام السياســية والاقتصاديــة 
وأصبحَــت تتمتَّــع بخــرة واســعة في التَّعامــل والشــراكة والاســتثمار مــع عــدد كبــر مــن المجموعــات المحليــة المواليــة للنِّظــام الســوري.

4 - تأمين استقرار سياسي واقتصادي:
في حربهــا ضــدَّ تنظيــم داعــش قامــت الــولايات المتحــدة الأمريكيــة بدعــم تنظيــم قــوات حمايــة الشَّــعب الكرديــة التابــع لحــزب الاتحــاد 
الديمقراطــي وهــو الفــرع الســوري لحــزب العمــال الكردســتاني، ولم يقتصــر الدَّعــم علــى المجــال العســكري بــل تجــاوزه إلى تســليم هــذا 
التنظيــم المتشــدد مناطــق شاســعة ليحكمهــا بعــد تخليصهــا مــن تنظيــم داعــش الإرهــابي، وعلــى الرغــم مــن أنَّ كثــراً مــن المناطــق 
قــد خرجــت عــن ســيطرة تنظيــم داعــش منــذ أزيــدَ مــن عــام إلا أنَّ الــولايات المتحــدة الأمريكيــة لم تبــذل جهــداً يذُكــر في ســبيل 
تحقيــق حكــم محلــي مُنتَخــب ديمقراطيــاً ومــن ثمَّ دعــم هــذا الجســم المحلــي المنتخــب اقتصــادياً وسياســيا؛ً ممــا يُقِّــق الأمــن والاســتقرار 
السياســي والاجتماعــي في تلــك المناطــق، بــل إنَّ الســيطرة الفعليــة لجميــع المناطــق الواقعــة شــرق الفــرات بقيــت في يـَـد قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة الــي يُشــكِّل حــزب الاتحــاد الديمقراطــي وقواتــه العســكرية عمودهــا الفقــري. مــن ناحيــة أخــرى، لم تَشــهد هــذه 
المناطــق مجــرد عمليــات إزالــة أنقــاض، أو ترميمــاً لأهــم المراكــز الحيويــة كالمشــافي والمــدارس والأســواق، ونظــراً لهــذا الفشــل السياســي 

والاقتصــادي لم يعَــد معظــم الســكان إلى منازلهــم وبقــوا مشــردين في الخيــام أو في بلــدان اللجــوء.

5 - تعزيــز موقــف روســيا في العمليــة السياســية، وتشــجيع المزيــد مــن دول العــالم علــى التَّعامــل مــع النظــام الســوري المتــورط 
في آلاف الجرائم ضدَّ الإنســانية:

يعُــرِّ ســحب القــوات العســكرية الأمريكيــة عــن المزيــد مــن الإهمــال وعــدم الاكــراث بالملــف الســوري، ويُشــكِّل انســحاباً إضافيــاً 
ــد  مجانيــاً لصــالح التَّمــدد الروســي، وهــذا يذُكِّــر المجتمــع الســوري بنقــض اتفاقيــة الجنــوب الســوري لصــالح روســيا أيضــاً، كل ذلــك يُهِّ
الطــرق أمــام فــرض الحــلِّ الروســي المبــي علــى لجنــة دســتورية شــكلية، وإصلاحــات وهميــة لا تغُــر أي شــيء ملمــوس في بنيــة النظــام 
الســوري الأمنية وطريقة تعامله الوحشــية مع الشَّــعب الســوري، ويفســح المجال لبقاء حكم عائلة الأســد لســنوات، وإنهاء مســرة 
الانتقــال نحــو الديمقراطيــة والتَّعدديــة والعدالــة، وإضافــة إلى كل مــا ســبق، فقــد شــجَّع ســحب القــوات الأمريكيــة بعضــاً مــن الــدول 
لإعــادة فتــح علاقاتهــا مــع النظــام الســوري المتــورِّط في قتــل مئــات آلاف الســوريين وفي آلاف الجرائــم ضــدَّ الإنســانية، بــدلًا عــن 
ذلــك، فقــد كان لــدى الــولايات المتحــدة الأمريكيــة فرصــاً متعــددة للمســاهمة في مســرة التغيــر الديمقراطــي ونقــل الدولــة الســورية 

إلى جانــب الــدول الديمقراطيــة المتحضــرة.
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6 - تأمين مصير قرابة 50 ألف مواطن سوري في منطقة التَّنف:
لقد نزحَ آلاف الأهالي باتجاه منطقة التَّنف ومخيم الركبان لســبب أساســي وهو وجود قاعدة التَّنف الأمريكية ورعايتها لفصائل 
في المعارضــة المســلحة هنــاك؛ مــا جعــل المنطقــة في مأمــنٍ مــن هجمــات الطائــرات الروســية وطــران النظــام الســوري، وكذلــك مــن 
الهجمــات البريــة، وإذا كان لــدى الســوريين في شمــال شــرق ســوريا مناطــق أخــرى بديلــة للنــِّزوح والهــرب مــن قــوات النظــام الســوري 
والميليشــيات الإيرانيــة مثــل المناطــق الــي تُســيطر عليهــا قــوات درع الفــرات، فــإنَّ النازحــن والفصائــل العســكرية محاصــرون تمامــاً 
في منطقــة التَّنــف، وإنَّ انســحاب القــوات الأمريكيــة دونَ تأمــن مــكان انتقــال مناســب لعشــرات الآلاف مــن الســوريين ســوف 

يجعلهــم عرضــةً لخطــر الاعتقــال والتَّعذيــب والانتقــام مــن قــوات النظــام الســوري والميليشــيات الإيرانيــة.

ثالثاً: التوصيات:
• علــى الــولايات المتحــدة الأمريكيــة إعــادة تقييــم قــرار انســحاب القــوات الأمريكيــة وبشــكل خــاص فيمــا يعنينــا مــن تداعياتــه 

علــى اســتقرار وأمــن وحقــوق المجتمــع الســوري في المناطــق الــي تُشــرف عليهــا تلــك القــوات.
• البــدء بمســار تعويــض الضحــايا وترميــم المنشــآت المدمــرة بنفقــة وإشــراف لجنــة مُشــكَّلة مــن دول التَّحالــف الــدولي، وعــدم تــرك 

ذلــك لــدول معيَّنــة ممــا يعــي تســييس عمليــة التعويــض وإعــادة الإعمــار.
• التأكيد على بناء نظامٍ سياسي محلي ديمقراطي يتمتَّع بمشروعية محلية وحماية من دول التَّحالف.

• المســاهمة في قيــادة مســار عمليــة انتقــال سياســي حقيقــي في ســوريا بنــاءً علــى تسلســل قــرار مجلــس الأمــن الــدولي رقــم 2254، 
بــدءاً مــن هيئــة حكــم انتقــالي وصــولًا إلى لجنــة دســتورية وانتخــابات برعايــة دوليــة؛ مــا يُســاهم في إنهــاء الكارثــة الســورية ورحيــل 

القــوات الأمريكيــة والقــوات الأجنبيــة الأخــرى كافــة.
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